
 ”كالغيـــث كـــن أمـــلا وُجد مـــن دون 
مقيـــاس، ســـقيا الجمال تبثهـــا لتطيب 
أنفـــاس. طمئن قلوب النـــاس أن الناس 
للنـــاس. كالغيث كن ســـببا لتحيي قلب 
إنســـان. جـــدْ بالذي تحســـنه مهما كان 
مهمـــا كان، أو ليـــس يجزى محســـن إلا 
بإحســـان، قلبـــي اطمأن فكلنـــا كالغيث 
للغيـــر، مازالـــت الدنيـــا بخيـــر“، بهذه 
الكلمـــات تغنـــى حســـين الجســـمي في 
مقدمـــة برنامـــج ”قلبـــي اطمـــأن“ الذي 
يُعرض خلال رمضان الجاري للموســـم 
الثالث على تلفزيـــون أبوظبي، ليحصد 
المزيـــد مـــن النجـــاح، ويثيـــر المزيد من 
الجدل، نظرا لخصوصيتـــه التي يتميز 
بها، وهي تقديمه من قبل شـــاب يتجول 
في البلدان، ليساعد الفقراء والمحتاجين.

فتح أبواب الأمل

فكرة البرنامج تتمحور حول شـــاب 
إماراتي عابر ســـبيل، يســـافر إلى مدن 
أو قـــرى في دول عـــدة، باحثا عن حالات 
بعينها تم الإعداد ســـلفا لمساعدتها دون 
علمها من خلال شـــبكة علاقات إنسانية 
واســـعة، فيفاجئها بالتقـــدم إليها بحل 
مشـــاكلها الماليـــة أو الطبيـــة أو غيرها، 
فاتحـــا بذلك أبـــواب الأمل أمـــام أناس 
اعتقدوا أن الحياة بخلت عليهم، ومناهل 
العطاء والرجاء جفت في وجوههم، وأن 
الإنسانية نســـيتهم أو تناستهم قبل أن 
تشـــرق عليهم شـــمس المحبة بالمساعدة 

التي يحتاجون إليها.
أهـــم قيمـــة عمـــل البرنامـــج علـــى 
تكريســـها هي أن فاعـــل الخير يمكن أن 
يقوم بـــدوره الإنســـاني دون صخب أو 
استعراض لنفسه، فالشاب غيث لا تزال 
الكاميـــرا تصرّ علـــى ملاحقته من وراء، 
ودون إبراز لملامح وجهه، ولتزداد أهمية 
الرســـالة لم يحدث أن ظهر ذلك الشـــاب 
في مقابلة تلفزيونية للكشف عن هويته، 
كما لـــم تنشـــر الصحف والمجـــلات أي 
حوار معه، ولم تظهر صوره على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ليبقى أقرب إلى 
المســـاعد  أو  المنقـــذ  المـــلاك  شـــخصية 
دون أن يتمكـــن أي كان مـــن اكتشـــاف

 ملامحه.
كثـــرة التســـاؤلات عـــن تعمـــد غيث 
إخفـــاء وجهه، عبّر عنها رجل عراقي في 
إحدى حلقات الموســـم الحالـــي، بالقول 
”يقولون إنـــك لا تترك أحدا يرى وجهك“، 
ليرد عليه ”لكن أنت رأيته…“، مشيرا إلى 
أن ”الخير لا يلزم أن يكون له وجه، يمكن 

أن يكون إنســـانا فقـــط، ويمكن أن يكون 
مبدأ“، مردفا ”إذا كشـــفتُ وجهي ضاعت 
الفكرة، غيث ليس شخصا، هو كل واحد 

منا“.
في 13 مايـــو 2018، انطلق البرنامج 
ليعرض على شبكة التواصل الاجتماعي 
وقنوات أبوظبي ونور دبي و“أم.بي.سي 
1“، وبعـــد النجـــاح الكبير الـــذي حققه، 
تواصل إنتاجه في شـــهر رمضان خلال 
العامـــين 2019 و2020 مع موســـم قصير 
متميـــز تضمـــن 8 حلقـــات وعـــرض في 
نوفمبـــر 2019، يعـــرف تلفزيون أبوظبي 
البرنامج على إنه ”رحلـــة ملؤها الخير 
والعطاء نعيشـــها مع غيث الذي يجوب 
العالـــم للبحث عـــن أنـــاس ضاقت بهم 
وتغييـــر  لمســـاعدتهم  فيتقـــدم  الأرض، 
حياتهـــم نحو الأفضل وإدخـــال الفرحة 

إلى قلوبهم“.

الإماراتي  الأحمـــر  الهـــلال  يشـــرف 
علـــى رعايـــة البرنامـــج ضمـــن خطتـــه 
لمســـاعدة الفقـــراء والمحتاجـــين ومد يد 
العـــون للأرامل والمرضى وكفالة الأيتام، 
كالســـكن  الضرورية  الحاجيات  وتوفير 
ومورد الرزق وفرصة التداوي لمن ضنّت 
عليهم الحياة، أو غدرت بهم الظروف أو 
انغمســـت عليهم الأزمات فـــي أوطانهم 

بالفقر والآلام.

وخلال الموسم الحالي من البرنامج، 
قرر القائمون عليه توســـيع دائرة الخير 
بإطلاق مبادرة كفالة 10 آلاف يتيم، التي 
يقف وراءهـــا الهلال الأحمـــر الإماراتي 
ومبـــادرة زراعة مليون شـــجرة ومبادرة 
إيصال الماء إلى مليون مستفيد ومبادرة 

توفير 1000 مورد رزق.
وقـــد كان لافتـــا أن البرنامـــج نجح 
فـــي أول مبـــادرة أطلقهـــا خلال شـــهر 
رمضان المبـــارك، لهذا العـــام بكفالة 10 
آلاف يتيـــم من 10 دول خلال 5 أيام فقط، 
بعـــد الإعلان عـــن كفالـــة 1000 يتيم من 
الأردن فـــي ثانـــي أيام الشـــهر الفضيل، 
وكانت المبادرة قـــد امتدت إلى دول عدة 
أبرزهـــا الأردن ولبنـــان والعراق ومصر 
والفلبين والبوســـنة والهند وسيريلانكا 

وطاجيكستان وكازاخستان.
ويرى المراقبـــون أن نجاح البرنامج 
فـــي نيل ثقـــة أصحاب الخيـــر، دفع بهم 
إلـــى تكثيـــف مســـاهماتهم فـــي تنفيذ 
فالمذيع  والإنســـانية،  الخيريـــة  برامجه 
الإماراتـــي الشـــهير علـــي الكعبـــي قال 
عبر حســـابه الرســـمي علـــى تويتر عن 
البرنامـــج ”بـــلا منـــازع هـــذا البرنامج 
يكتســـح نسبة المشـــاهدة كلما حّل شهر 
رمضان، عمل الخير لا يُجارى فكيف إذا 
كان فاعله مغطى الوجه وهدفه إنســـاني

 نبيل؟“.
وفـــي الصومال نشـــر المهندس فهد 
علي حســـن ثلاثة منشورات في تواريخ 
مختلفة عن البرنامج عبر حســـابه على 
فيسبوك، وقال في أحد المنشورات التي 
كانت مكتوبة باللغة الصومالية ”برنامج 
’قلبي اطمـــأنّ‘ الذي يقدمـــه المدعوّ غيث 
الإماراتـــي يذرف دموعي للمـــرة الثانية 
في رمضـــان هذا العـــام، اللهم يا مغيث 

أغثْ المحتاجين“.

المثيـــرة  القصـــص  مـــن  العشـــرات 
والمؤثـــرة عرضهـــا البرنامـــج مـــن دول 
عربيـــة وأجنبيـــة، جمـــع بينهـــا رابط 
إنساني عميق وإحساس متدفق بمعاناة 
النـــاس وقدرة على تحويل تلك القصص 
إلـــى دروس ومواعـــظ وعبر فـــي اتجاه 
التجـــاوز نحو الأمل والتفـــاؤل والطاقة 
الإيجابيـــة، والتأكيد علـــى أن التضامن 
والتكافـــل والمحبة والتســـامح ليســـت 
مجـــرد شـــعارات ترفع، وإنمـــا هي قيم 

جديرة بالتجسيد على أرض الواقع.

الجدل السياسي

لكن النجاح منقطع النظير للبرنامج، 
يبـــدو أنه أزعـــج أبواق قطـــر ومنصات 
الإخوان من التي تعودت على التشـــكيك 
فـــي كل ما هـــو جميل وأصيـــل ونبيل، 
وخصوصـــا عندمـــا يأتي مـــن الإمارات 
أو من أي بلد مناهض لمشـــروع الإسلام 
السياســـي ولمؤامراته الخفيـــة والمعلنة 
ضـــد الـــدول العربيـــة، وهو مـــا تؤكده 
المواقـــف المتحاملة على فكـــرة البرنامج 
ومســـاعدة  الخيـــر  نشـــر  فـــي  ودوره 

المحتاجين.
فأبـــواق قطـــر ومنصـــات الإخـــوان 
الدعائية عملت على أن تحيدَ بالبرنامج 
من طبيعته الخيرية والإنسانية إلى دائرة 
الجدل السياســـي في محاولات بائســـة 
للمســـاس من هالة الضياء القيمي التي 
أشعت منه وأحاطت به، وذلك بالاعتماد 
علـــى أدوات التضليل فـــي تقويم الدور 
الإماراتي المناقض تماما لدور التحالف 
التركـــي القطـــري الإخواني الـــذي بات 
معروفا لدى الجميع أن يستغل اليافطة 
الخيرية والإنسانية ليمارس من تحتها 
والجماعات  والتطـــرف  الإرهـــاب  دعـــم 
الخارجـــة عـــن القانون، ويضـــع الولاء 
لمشـــروعه التخريبي في صدارة شروطه
لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومن ضاقت 

بهم السبل.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال الكاتـــب 
الصومالـــي أنـــور ميو في منشـــور عبر 
حســـابه علـــى فيســـبوك ”أولا: أنا ضد 
مـــن ينتقـــد البرنامج لغرض سياســـي 
مرتبط بهوية المساعد غيث… فالبرنامج 
إنساني بحت، ويبحث عن أشخاص في 
دول متضـــررة بالحـــرب أو فيهـــا بؤس 
وفقـــر مثـــل اليمـــن وســـوريا والعراق
والســـودان والمغـــرب العربـــي ومصـــر 

والأردن“.
وقـــال الناشـــط عبداللـــه عبدالغني 
برنامج  عيديـــد ”برنامج ’قلبي اطمـــأن‘ 

يحرك المشاعر ويسعد الفقراء“.
 ويقول الناشط علي طاهر عبده نقلا 
عن شـــارماركي وعيس ”غيث الإماراتي 
مقـــدم برنامـــج ’قلبي اطمأن‘ شـــمّر عن 
ســـاعده لإســـعاد الكثير مـــن المحتاجين 

الذين كان يتابع قصصهم“.

أمـــا موقف الممثل الســـعودي ناصر 
القصبي الذي اســـتغلته بعض الأطراف 
لمحاولـــة تشـــويه البرنامـــج، فلـــم يكن 
مســـيئا كمـــا يعتقد البعـــض خصوصا 
وأنـــه أكـــد ”البرنامج الإماراتـــي ’قلبي 
حقق نتائج طيبة في المواســـم  اطمـــأنّ‘ 
الســـابقة لفكرتـــه الإنســـانية النبيلـــة، 

البرنامـــج هـــذا  صنـــاع  أن  شـــك  ولا 
 مشـــكورين قد قدموا مساعدات عظيمة 
للبسطاء في كل مكان“، لكنه رأى أن كرامة 
بعض الشـــخصيات التي تمثـــل رمزية 
ثقافيـــة أو اجتماعيـــة فـــي مجتمعاتها

 قـــد تأبـــى عليهـــا الظهور فـــي صورة 
إنســـانية  مســـاعدة  عـــن  يبحـــث  مـــن 
كما حصـــل في حالـــة الممثـــل اللبناني
المعـــروف  تيزانـــي  صـــلاح  الكبيـــر   
الـــذي تحـــدث  بشـــخصية ”أبوســـليم“ 
بكثير من التأثـــر عن وضعه الاجتماعي 
والمعيشـــي الصعب، مشـــيرا إلى أنّه لا 
يمتلك ضمانا صحيا، فقرّر غيث أن يعيد 
الابتســـامة والأمل إلى وجهـــه، وقدّم له 
ضمانا صحيـــا بالإضافة إلى راتب لمدة 
سنتين، كما أشـــار إلى أن التكريم الذي 
طلبه الفنان اللبناني سيصله لاحقا، مع 
تأمـــين علاج زوجتـــه المريضة، وجراحة

فـــؤاد  اللبنانـــي  الممثـــل  لصديقـــه 
أحـــد  بـ“زغلـــول“  المعـــروف  حســـن، 

أعضاء فرقته الفنية.

التلفزيون أداة للتفاعل

بعـــض مـــن حاولـــوا الركـــوب على 
تغريـــدة القصبي، لم يدركوا أنها جاءت 
مـــن فـــرط غيرتـــه كفنـــان علـــى زملائه 
الفنانين، في ظل إشـــادة منه بالبرنامج 
مـــن  لكـــن  الإنســـاني،  ودوره  وفكرتـــه 
ناحيـــة ثانيـــة يرى بعـــض المتابعين أن 
الشاب الإماراتي كشـــف من خلال حلقة 
أبوســـليم عن حقيقة تـــكاد تكون غائبة 
عـــن أصحاب القرار فـــي العالم العربي، 
وهي وضعيـــة الفنانين الذيـــن يعطون 
الجانب الأكبر مـــن حيواتهم وجهودهم 
شعوبهم،  وإســـعاد  مجتمعاتهم  لخدمة 
قبل أن يكتشفوا عندما تتقدم بهم السن 
أنهـــم مـــن دون غطاء صحـــي أو ضمان
 اجتماعـــي أو رصيـــد مالـــي يحميهم 
من غـــدر الزمان ومن تنكر الســـاحة
الفنية والثقافيـــة وتجاهل الدولة 

لمعاناتهم.
اليـــوم هنـــاك إجمـــاع على 
مثل  أن برنامج ”قلبـــي اطمأن“ 
حالة إنســـانية اســـتثنائية في 
شـــهر رمضـــان، وأعطى درســـا 
فـــي إمكانية تحويـــل التلفزيون 
إلـــى أداة للتواصـــل الإنســـاني 
وللتفاعل الإيجابي مع فئات مهمة 
من البشـــر، ولبث الأمـــل وإعادة 
الابتسامة للآلاف من الناس من خلال 
البعد الخيري والإنساني للقوة الناعمة، 
وهو ما نجحت فيه دولة الإمارات سواء 
من خلال هذا البرنامج أو من خلال غيره 
مـــن المبـــادرات التي تريد لهـــا أن تكون

شـــعاع ضوء يعبر الحـــدود ليمد حبال 
العطـــاء على أبـــواب رجاء من لا ســـند 
لهم قبـــل أن يتفاجأوا بأن الدنيا لا تزال 

بخير.

طول الطريق لا يثني غيث على استكمال المهمة 

خير يزعج الإسلاميين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

قوة ناعمة
 الجمعة 2020/05/22 
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منصات الإخوان أزعجها نجاح البرنامج فحاولت تشويهه بتسييس أهدافه

العشرات من القصص 

المثيرة والمؤثرة عرضها 

البرنامج من دول عربية 

وأجنبية، جمع بينها رابط 

إنساني عميق وإحساس 

متدفق بمعاناة الناس 

وقدرة على تحويل تلك 

القصص إلى دروس 

ومواعظ

«قلبي اطمأن» تجسيد البعد الإنساني للقوة الناعمة

مثالا  قدم برنامــــــج ”قلبي اطمــــــأن“ 
مفيدا عن تضافــــــر المادة الإعلامية 
ــــــة مع البعد الإنســــــاني في  الرصين
سياسات الدول، فحقق نجاحا يليق 
ــــــه الفنية والإنســــــانية،  بخصوصيات
ــــــي على نجاح  لكــــــن الإجماع العرب
البرنامج لم يحل دون وجود أصوات 
ومنصات إخوانية لم تهضم ارتباط 
البرنامــــــج بدولة الإمــــــارات العربية 
المتحدة، فســــــددت له سهام الانتقاد 

والتأثيم.

برنامج «قلبي اطمأن» مثل 

حالة إنسانية استثنائية في 

شهر رمضان، وأعطى درسا 

في إمكانية تحويل التلفزيون 

إلى أداة للتواصل الإنساني

ت بائســـة 
قيمي التي
 بالاعتماد 
قويم الدور 
ر التحالف 
لـــذي بات 
غل اليافطة 
من تحتها 
والجماعات 
ضـــع الولاء 
رة شروطه
ومن ضاقت 

ل الكاتـــب 
شـــور عبر 
لا: أنا ضد 
 سياســـي
فالبرنامج 
شخاص في 
يهـــا بؤس 
يا والعراق
ي ومصـــر 

 عبدالغني 
برنامج  ن‘ 

.“
 عبده نقلا 
 الإماراتي 
شـــمّر عن 
 المحتاجين 

وفكرت
ناحيـ
الشاب
أبوس
عـــن
وهي
الجان
لخدم
قبل أ
أنهـــم
 اج
من

الا
البعد
وهو
من خ
مـــن
شـــع
العطـ
لهم ق
بخير
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